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لطالما اعتبرتُ أن النماذج الإعلانية على الإنترنت تعتبر نماذج مكرسة للاحتيال، تم اعتمادها من قبل
الشركـات العملاقـة المحتكـرة، مثـل غوغـل وفيسـبوك، لـبيع أعـداد ضخمـة مـن الإعلانـات عـبر الإنترنـت
للمعلنين. كما تعمل هذه الشركات في الوقت نفسه، على جمع الكثير من المعلومات الشخصية التي
تخــص المســتخدمين. وليــس ذلــك فحســب، حيــث لم تتــوان هــذه الشركــات عــن التلاعــب بمحــرري
المحتوى الأصليين وحرمانهم من نسبهم في الأرباح، ليتم اسكاتهم بتقديم الفتات. في المقابل، لم يفت
الأوان بعد لتدارك الوضع وإصلاحه بالنسبة لبراندن آيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بريف
سوفتوار”، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو، يسعى القائمون من خلالها إلى تغيير المعايير

السائدة وغير العادلة المتبعة على الإنترنت.

قام براندن آيخ بتصميم لغة البرمجة “جافا سكريبت” في إطار عمله لحساب  شركة “نيتسكيب”،
كمـا أنـه شـارك في خلـق مؤسـسة “مـوزيلا”، الـذي طُـور مـن خلالـه متصـفح “فـايرفوكس”. وقـد كـان
ينبغي على آيخ أن يغادر المؤسسة لأسباب لا علاقة لها برؤيته الإبداعية أو براعته التقنية. عقب ذلك،
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أسس آيخ شركته الحالية التي صممت متصفحا مختلفا تماما عن بقية المتصفحات الأخرى.

في الحقيقة، يختلف متصفح “بريف” عن غيره، حيث يعمل على منع المواقع الأخرى من تتبع بيانات
المســتخدمين ويســمح بــالتحكم في تــدفق الإعلانــات، في حين يتخطــى هــذا المتصــفح “مضــادات حظــر
ــة الكــبرى. ويعمــل هــذا المتصــفح  بشكــل أفضــل مــن ي ــات” الــتي تســتخدمها المواقــع الإخبار الإعلان
برمجيــات حظــر الإعلانــات الأخــرى الــتي توجــد علــى “كــروم” “وســفاري”. في واقــع الأمــر، وقــع إنشــاء
المتصفح عن طريق شفرة “كروميوم” التابعة لغوغل، علما وأنه لا يمكن تتبع مستخدميه من قبل

أنظمة التحقق المستعملة في الإنترنت.

مــن جــانبه، وصــف آيــخ هــذه الخاصــية قــائلا:  “نحــن نتخفــى في صــلب المتصــفح كــروم”. وتعــد هــذه
البرمجيــة المســتحدثة مفيــدة جــدا لمقاومــة المــد الإلكــتروني للإعلانــات غــير المرغــوب فيهــا مــن قبــل رواد
الإنترنـت. يبـدو متصـفح “بريـف” مـضرا لمحـرري محتويـات الإعلانـات، للوهلـة الأولى، الذيـن يعتمـدون
علــى دخــل المتــأتي مــن الإعلانــات. ولكــن آيــخ يتطلــع إلى بنــاء نمــوذج مختلــف، حيــث يســتطيع منتجــو

كبر مقارنة بالوضع الحالي. الإعلانات أن يحصلوا على أرباح أ

يعتزم متصفح “بريف” منح المستخدمين  بالمائة من إجمالي الإيرادات من
الإعلانات التي تباع مباشرة من قبل الشركة

في هذا الصدد، أوضح آيخ، قائلا: “نعقد صفقات مع الراغبين في التسويق المباشر والوكالات الإعلانية،
مما يسمح لنا بتشكيل ملف خاص. في الأثناء، يتمكن جميع مستخدمي “بريف”، في منطقة معينة،
مــن الولــوج إلى  ســجلات البحــث والتجــارة الإلكترونيــة، كمــا يســتطيعون النقــر علــى هــذه الســجلات
لتسـجيل الـدخول، وينطبـق هـذا الأمـر علـى مسـتخدمي موقـع “اليوتيـوب” ومواقـع مشهـورة أخـرى
كذلــك، دون أن يقــع تتبعهــم. يســتطيع “غوغــل” الاطلاع علــى هــذه  التبــادلات أو التحركــات ولكــن

بصفة محدودة”.  

يـــف” في اســـتبدال غوغـــل وفيســـبوك علـــى اعتبـــاره وســـيط أســـاسي بين المعلنين  تتمثـــل فكـــرة “بر
ومستخدمي الإنترنت من خلال تقديم تحليل دقيق لمختلف الطلبات استنادا إلى ما يستطيع جمعه
من معلومات حول  المستخدم نفسه. في الأثناء، تصل الإعلانات إلى أشخاص حقيقيين الذين يجب
أن يوافقوا فعلا على رؤية  هذه الإعلانات، وليس لبرامج التتبع أو الحسابات المتعددة التي ينشئها

المستخدم نفسه.

في الواقع، يعمل “بريف” على ترسيخ مبدأ احترام القواعد التي يضعها المستخدم وليس العكس. أما
بالنسـبة لبيانـات المتصـفح، لا يهتـم “بريـف” بجمـع وبيـع بيانـات المسـتخدمين، حيـث مـن المفـترض أن
يقع تحليل هذه المعلومات، انطلاقا من جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. ولسائل أن يسأل: لماذا
قد يوافق الأشخاص على مشاهدة الإعلانات؟ حسنا، لأنهم سيحصلون على أموال مقابل ذلك

ابتداء من النصف الأول من السنة المقبلة.



في الواقـع، يعتزم متصـفح “بريـف” منـح المسـتخدمين  بالمائـة مـن إجمـالي الإيـرادات مـن الإعلانـات
التي تباع مباشرة من قبل الشركة.  أما في حال كان الناشرون يشاركون في عملية البيع على اعتبارهم
قناة إعلانية، سيحظى الناشرون بنحو  بالمائة من العائدات، في حين سيحصل المستخدمون على
 بالمائة فقط. يشكل هذا النموذج الإعلاني، في الوقت الراهن، مصدر الأرباح الوحيد للناشرين عبر

موقع آيخ، ولكن من المتوقع أن تتأتى مداخيل مباشرة أيضا من قبل مستخدمي المتصفح. 

أطلق “بريف”، مليار وحدة من عملة بيسك أتينشن توكين، التي تعد بمثابة
العملة المعماة الخاصة بالمتصفح، والتي يمكن تحويلها إلى عملات إلكترونية

مشفرة

يسمح “بريف” لمستخدميه بالقيام بدفعات عن طواعية باستخدام عملة مشفرة متصلة بالمتصفح.
وتكــون هــذه الــدفعات عبــارة عــن اشــتراك شهــري شامــل يــدفعه المســتخدم في حين يكــون نصــيب
صانعي ومحرري المحتوى الإعلاني من هذه الدفعات، وفقا لحجم استهلاك للمحتوى الذي قاموا
بإنتاجه، من قبل المستخدمين. ولكن يمكن للمرء أن يتصور بسهولة كيف يمكن لشركات الإعلانات
دمج الاشتراكات الخاصة بها في صلب محفظات العملة المشفرة، وكيف يمكن للمستخدمين إنفاق

جزء من حصصهم المتأتية من الإعلانات لسداد الاشتراكات. 

عموما، تعد هذه الخطة مربحة للجميع، أي للمعلنين والمستخدمين والناشرين، على الرغم من أنها
تتسـم بنقـاط ضعـف معينـة، حيـث أنهـا في حاجـة إلى الانتشـار بشكـل واسـع لتصـبح مثـيرة للاهتمـام
بالنسبة لجميع المستخدمين على الإنترنت. في هذا السياق، أفاد براندن آيخ أن مستخدمي متصفح
“بريف” سيتخطون حاجز  ملايين شخص في السنة المقبلة. كما يؤمن آيخ أن هذا الرقم سيرتفع

بسرعة قياسية تماما مثل ما حدث مع متصفح “فايرفوكس” أو شركة “نيتسكيب”.

في أيار / مايو، أطلق “بريف”، مليار وحدة من عملة بيسك أتينشن توكين، التي تعد بمثابة العملة
المعماة الخاصة بالمتصفح، والتي يمكن تحويلها إلى عملات إلكترونية مشفرة. وتم بيع هذه الوحدات
لنحــو مائــة وســتة وخمسين ألــف مســتخدم، علمــا وأن قيمتهــا تبلــغ  مليــون دولار. في الحقيقــة،
يحظــى “بريــف” حاليــا بمبــالغ نقديــة هامــة، ولكنــه أبقــى علــى كميــة مــن عملتــه في رصــيده ليتمكــن

مستخدموه من دفع مستحقات محرري المحتوى بواسطة هذه العملة.

شرع “بريف” في تقديم هذه الوحدات المتبقية في رصيده في شكل منح لمستخدميه، على الرغم من
أن الكثيريـن يعتـبرون هـذه الطريقـة بدائيـة في إطـار دفـع هـذا المـشروع النـا. في هـذا السـياق، أورد
برانـدن آيـخ، أنـه ليـس في حاجـة إلى قاعـدة مسـتخدمين عملاقـة لـدفع  فكرتـه وتحقيـق تغيـير جـذري،

حيث أنه بصدد إتباع طريقة تدريجية وبسيطة في الصدد.

تعد مبادرة براندن آيخ فكرة مبتكرة ومميزة ومن الممكن أن تساهم في تغيير
الإنترنت بشكل جوهري إلى الأبد



كثر إنصافا للعالم، كما من شأنها على العموم، يبدو أن فكرة “بريف” تقدم نموذجا إعلانيا أفضل وأ
أن تجبر الثنائي المحتكر على شبكة الإنترنت، غوغل وفيسبوك، على أن تجري تعديلات على مستوى
ســياساتها. ففــي حقيقــة الأمــر، يؤمــن “بريــف” طريقــة فعالــة لحمايــة المســتخدم مــن سرقــة بيانــاته

الشخصية من قبل الشركات الكبرى لتقوم باستخدامها لأغراض مادية.

من جهته، يرجح براندن آيخ أن كلا من شركة غوغل وفيسبوك ستحاولان تقليد متصفح “بريف”،
كمــا أنــه يســتبعد أن الــشركتين قــد تبــادران باعتمــاد النمــوذج الأصــلي، بــل في الغــالب ســتعملان علــى
تقليــده. في الأثنــاء، يبــدو أن حلــم آيــخ الرامــي إلى خلــق فضــاء افــتراضي خــال مــن الاحتكــار واســتغلال
البيانات الشخصية للمستخدمين صعب المنال، خاصة وأن “بريف” لم يعمم طرحه بعد. ونظرا لأن
توسيع مجال اعتماده يستند بالأساس على التقدم التكنولوجي، يتطلب الأمر من الشركة المصنعة
يــد مــن برمجيــات التعلــم الآلي، فضلا عــن  القيــام بالتحســينات اللازمــة علــى منصــة لبريــف تطــوير المز
يــد مــن عمليــات تــداول عملــة بيســك أتينشــن تــوكين عــبر تقنيــة “البلــوك “الإيثريــوم” للســماح بالمز

تشين”.

في المقابل، من الصعب أن لا أدعم فكرة “بريف” سواء على اعتباري مستخدما للإنترنت سئم من
نموذج الإعلان القائم على الاحتيال المنتشر حاليا أو كاتبا محترفا مهتما ببيع أعماله. ففي الحقيقة،
يرغــب الجميــع في أن يطلعــوا علــى الإعلانــات بمحــض إرادتهــم، وأن يتقــاضوا الأمــوال مقابــل ذلــك.
علاوة على ذلك، يريد معظم المستخدمين تقديم مكافأة مادية لمحرري الإعلانات الموهوبين. ولعل
الجــانب الأهــم يتمثــل في حقيقــة أن متصــفح بريــف في غــنى عــن سرقــة بيانــات المســتخدمين. علــى
العموم، تعد مبادرة براندن آيخ فكرة مبتكرة ومميزة ومن الممكن أن تساهم في تغيير الإنترنت بشكل

جوهري إلى الأبد.
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